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الياثريئبهم؟

الغريبةالطيورفيهتجنتمهجوررحمالمرأةفيالمرآة

.هاجرتثمأعشاشها

وتثاؤبالصفصافوأوراقالمتناثرالريشمنضحكت

بينالماءوكانمجدبعامخريففي(نفاسهأخريلفظالبحر

امتدادعلىالنزلشارعبهايتمسرثةوانسوادألزرقة

البمر.

علىوالقلم،اليومذلكقيلولةفييختنقالحاكيكاد

وساحعنقهفانكسراللأعلىمنسقطحصانالطاولة

.المرآةالورقةعلىالصهيل

بحرالنسيمتماوجفيواللباتالجيادظهورعلىقدموا

ذلكويشهد.بقرونالاحتمالظهورقبلقيعانهفيأسغ

ناوليبيالقديمالعشقامراةاياناديتها:.أخبارها.بصحة

عليتبخليلا.الصديد.إلىاشتاقع!نقيفهذامنديلك

والنجومالريحعويلفييرقصالحزينالشجربصورة

،.المتعبتينعينيكظلامفيالقبورلتغرقتحتجب

أبصرتهاجنو!امرأة"تلك:قلت..بالبنانإليوأومأت

فيالأطفالقلوبغرقتعندماالعيدبعدالثانيةالليلةفي

تأكلالجندياوضهجرالأعشاضأويهلكالخبكأنهحزن

الانتصار".لحظةفيعينيهالنار

سيقبربليعمرلنالبحرانالغاثموجههامنوتعلمت

!ش!قطهاصدرهاسينشقوالسماء،البراكينانفجاربعديومأ

الفراغحجمفيوسأكونالغائبالزمنذاكرةفياللهاث

الزمن.هذابحرفيرمانيثمرطوافييومأخمرفيالذي

يركبونمنهمفسخرت،الليلحقاثقصمتهامنوتعلمت

وجوههميبصرونلاالتيقظسعيرفيوهمويحلمونالوهم

كبرىقاعةفيكانوا..الأقنعة)زأحةفيمرةفكرت..والمرآة
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ا!تملىالمنج

لئيلأييه!مالنى"

والسقف،الظلمةطريدالشاحبوالضؤ،فرادىيجلسون

والبيادق،شطرنجرقعةيشبهأواذكرهاأعدلمصورةخيال

الجثةضخمرجليجلسالمقابلالركنوفي،فئرانرؤوس

قطعأفعذالأسفلمنوتشققحافتهكلتسطلرأسهعلى

وجوقةذاكرةفتاتتلتقطيوممنهالقريبةالنافذةوفي،نفدية

عاشقهابينتهلكأنثىشهيقيتخللهلحنأتعزفالليل

يجريباحثالحديقةإلىالمؤديالممرحذوريجلس.واليف

علكأنقبلمجنرنشاعركتبهاقصيدةعلىجراحيةعملية

الرأصخلخلةفيأسرعثمبمشرطهبطنهافتح.واحد.بعام

.ييأسلم..القاعةصدابفيالصيحةودوتالعنقفانكسر

القصيدةجسدوتخيل،الأولىمهنتهبحماسالتشريحواصل

علىبجثتهوهبط،تشحطرالثيرانتذبحالخرفانعشرات

منالثافيالجزءتعزفالليلوجرقةأجزاءهيفككالجسد

..والفضبانالزجاجبينترقصوالبومالخالد،اللحن

القاعةفييسهرون،فرادىيجلسونالرجالعشرات

ضؤفينطفىءجنوفيامرأةاضيعأنخفت..الكبرى

تلكارىولاالشارعزحمةفيالقاعةوتغيمالفانوس

فقداستيقظيالبعيدةالسهولىامرأةاياناريتها:.الوجره

منفيهمالأقرأبسطتط،بمنديلهاالمنألقت"الزحاميبتلعني

..جديدمن-الموتإلىوأدفعالشمستشرقانقبلحروف

..الدخانيترصدهوجهونصفمتناثرةأوراقألمحت

الىوالأبوابالحيطانأتلصى،الثوارعفيأسيروانطلقت

عرتاهمالأحياءيدفنحيثالمقبرةإلىغفيرجمعدفعنيأن

والقبورتركتهم...الخرافةهيكلويقبلونالمراثيويقرأون

للصفصافةوابتسمت.الأخير.المثوىرعبيتملكنيولم

يستيقظثمأوراقهالارتعاشوأطربجذدماأتملى



فأقبلالأمطارتهيجني..سمائيوترعدصاديبيفيالبحر

رموزلأفكالمقبرةغادرت..الريحأنوثةفيو(ذوبالطين

الكلابلأحدقلت..المنديلورسومالكبرىالقاعة

إذاكالمر(ةالأرضولكن"جديمات)الآن:السائبة

إذاإطفالوالأشجارشهوتها،وفقدتاجدبتهجرت

جثثأوصارواالأقدامداسثهمالأحضانوطردوامنتيتموا

الأشجارمنخفت،الحقولزيارةقيأفكرولم..أوغارأ

لتقطعوحيدأتهاجمنيوالطيورالغدرمنلنفسهالتئأرتفزسني

والسياراثالوجوهوحزكاتبالشارعفتمسكت،دابري

أحداثأنسنينخوفبعدألركت..السائبةوالكلاب

حياةيلدلاالجدبأن،وعلمتتعدأسرارألاالكبرىالقاعة

عشقمطرذاكرتيتحبلوالريح،الموتثمالمكرمآلهوالمكر

والشمسالجبليركبوالشجرالصخرمنأقوىوالموج

...قرونأدجنوهو)نذثبأيموتوالذثبالظلالتكنس

كانبطفلالخطرطذكرثني..إليهيدعونيالمنديلولكن

الاحتمالالطفلأناوكنت،منسيةجزيرةشاطىءعلىينام

.قادمغصرفيلأولدالموجهديرفيأتجمع

ويهلك...مزيةقاعةالىيففينفقالمرآةفيالمرآة

وتحولالمحظميةالهياكلالركاميبتلع،عاصفيومفيالرجمال

تزاللاالقديمالعشقامرأةولكنيإ،أثريمتحفإلىالقاعة

وجعي،اشتدكلماالمرآةفياليها(عود.وتغنيمجدهاتعانق

الىجديدمنأعودكيدتائقلأنامالمهجوررحمهاويبتلعني

.الشارعخريف
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